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ملخص 
تقدم فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، بمبادرة من تسعة بنود، انقسم الليبيون حولها بين 

رافض ومؤيد، ونظراً إلى حجم الخلافات الداخلية، وتصاعد سقف التدخلات الخارجية، فإنها 
ستشكل أرضية ومحددات لمباحثات قادمة.

مقدمة
بعــد مــرور أكثــر مــن عــام ونصــف العــام علــى توقيــع الاتفــاق السياســي الليبــي في مدينــة الصخيــرات 
ــى عــام مــن المفاوضــات بــن  ــد عل ــة مــا يزي المغربيــة في ديســمبر/كانون الأول 2015، الــذي كان حصيل
الأطــراف الليبيــة المختلفــة بإشــراف الأمم المتحــدة، قــدم رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق 
ــة، جــاء  ــة الليبي ــود لحــل الأزم ــن تســعة بن ــق م ــز الســراج، في 16 يوليو/تمــوز 2017، خريطــة طري فاي
علــى رأســها إجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة في شــهر مــارس/آذار مــن العــام القــادم بإشــراف الأمم 
ــة باســتثناء مــا يقــع في نطــاق )مكافحــة الإرهــاب(  ــار في كل المناطــق الليبي المتحــدة، ووقــف إطــاق الن
المنصــوص عليــه في الاتفــاق السياســي الــذي انبثقــت عنــه حكومــة الســراج، وهــو مــا فتــح البــاب واســعاً 
ــا في  ــة له ــي ســبق أن تقدمــت شــخصيات سياســية بأفــكار مماثل ــادرة، الت ــد والرفــض للمب أمــام التأيي

وقــت ســابق.

فمــا الجديــد في مبــادرة الســراج، وكيــف تفاعلــت الأطــراف المحليــة معهــا؟ وهــل ســيكتب لهــا النجــاح أم 
أنهــا ليســت إلا تمهيــداً لــدور جديــد لفايــز الســراج؟

مضامين المبادرة 
ــات رئاســية  ــم انتخاب ــادرة الســراج، التــي تلاهــا في كلمــة متلفــزة، تســع نقــاط؛ أهمهــا: تنظي تطــرح مب
وبرلمانيــة في شــهر مــارس/آذار مــن عــام 2018، تســتمر ولايتهمــا ثــاث ســنوات، مــع اســتمرار العمــل 
بالاتفــاق السياســي وحكومــة الوفــاق الوطنــي حتــى تســمية رئيــس الحكومــة الجديــدة مــن قبــل رئيــس 
الدولــة المنتخــب، واعتمــاد الحكومــة الجديــدة مــن قبــل البرلمــان، وتشــرف علــى الانتخابــات الرئاس�ـية 
والبرلمانيــة المفوضيــة العليــا للانتخابــات بالتنســيق مــع الأمم المتحــدة وبمســاعدة جامعــة الــدول العربي�ـة 
والاتحاديــن الإفريقــي والأوروبــي، تزامنــاً مــع تشــكيل لجــان مشــتركة مــن مجلــس النــواب ومجلــس 
الدولــة؛ للبــدء بدمــج مؤسســات الدولــة المنقســمة، وتشــكيل مجلــس أعلــى للمصالحــة الوطنيــة مكــون 

مــن 100 عضــو. 

ــة وضروريــة لإنهــاء  مــات التــي رأى أنهــا ملحَّ ــراج في أثنــاء توطئتــه للمبــادرة عــدداً مــن المقدِّ م السَّ وقــدَّ
الوضــع القائــم، ولعــل أبرزهــا عــدم التــزام الأجســام المنبثقــة عــن الاتفــاق السياســي ببنــوده، في إشــارة 
ــح الثقــة لحكومــة الوفــاق المنبثقــة عــن المجلــس الرئاســي مرتــن  ــواب عــن من ــس الن ــى تقاعــس مجل إل
متتاليتــن، مشــدداً علــى ضــرورة إنهــاء الأزمــات الاقتصاديــة والأمنيــة التــي عجزت حكومته عــن حلحلتها 
علــى الرغــم مــن الآمــال التــي عُلِّقــت علــى الحكومــة قبيــل مباشــرة الرئاســي أعمالــه مــن طرابلــس؛ حي�ـث 
شــهد الدينــار الليبــي عقــب دخــول المجلــس الرئاســي إلــى العاصمــة ارتفاعــاً قياســياً وغيــر مســبوق أم�ـام 
الــدولار، وكذلــك يســتمرُّ انتشــار المجموعــات المســلحة غيــر المعترفــة بالســلطة المدنيــة الممثلــة في حكومــة 

الوفــاق، وعلــى رأســها قــوات الكرامــة بقيــادة خليفــة حفتــر.



تقدير موقف

4

مبادرة السرّاج..
 الطموح والتحديات

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

المبادرة.. ردود الفعل والسياقات
رفض المبادرة

لــم يمثــل رفــض عقيلــة صالــح، رئيــس مجلــس النــواب، لمبــادرة الســراج مفاجــأة كبــرى، وهــو الــذي كان 
قــد طالــب المفوضيــة العليــا للانتخابــات، في مــارس/آذار الماضــي، باتخــاذ جميــع الإجــراءات لعقــد 
انتخابــات في فبراير/شــباط مــن العــام المقبــل؛ بدعــوى تــأزُّم الوضــع السياســي، وصعوبــة الظــرف 
ر إجــراء أي انتخابــات دون دســتور ينظمهــا، وهــو الــذي  الراهــن الــذي تمــر بــه البــاد، معلــاً رفضــه بتعــذُّ
يعــد خصمــاً حاليــاً لهيئــة صياغــة الدســتور، بعــد أن دعــا مجلــس النــواب إلــى اتخــاذ موقــف صــارم تجــاه 
ــر  ــة حفت ــب خليف ــى الاصطفــاف في جان ــر إل ــل أكث ــح يمي ــة صال ــى أن عقيل ــا يشــير إل ــا، م ــة بحلِّه الهيئ
الــذي قــال في تصريحــات ســابقة مطلــع مايو/أيــار الجــاري إنــه ســيمهل الأطــراف المختلفــة ســتة أشــهر 
ــداً باجتيــاح العاصمــة بدعــوى تحريرهــا مــن  لإنهــاء الأزمــة السياســية، ملوِّحــاً بالحســم العســكري، ومتوعِّ
ر الحــلُّ قبــل انتهــاء العــام الجــاري، مســتقوياً بوجــود إدارة أمريكيــة تبــدو أكثــر  )الميليشــيات( في حــال تعــذَّ
ميــاً لــه، خصوصــاً بعــد التقريــر الصــادر عــن الخارجيــة الأمريكيــة التــي قالــت فيــه: »إن تركيــز القاعــدة 
انصــب علــى مواجهــة قــوات خليفــة حفتــر«، في محاولــة لتســويقه بصفتــه حليفــاً موثوقــاً، وهــو مــا ينبــئ 
عــن رغبــة أمريكيــة في دعمــه في المرحلــة القادمــة، خصوصــاً في ظــل جنــوح إدارة ترامــب صــوب معس�ـكر 

الثــورات المضــادة؛ ولا ســيما بعــد إعلانهــا رفــع الدعــم عــن المعارضــة المعتدلــة في ســوريا.

تأييد المبادرة
وعلــى عكــس مــا ذهــب إليــه رئيــس مجلــس النــواب؛ لقيــت مبــادرة الســراج ترحيبــاً لــدى عــدد مــن أعضــاء 
المجلــس الأعلــى للدولــة وحــزب العدالــة والبنــاء، الذيــن رأوا أن المبــادرة تتماشــى في جوهرهــا مــع روح 
ــة  ــى ضــرورة تهيئــة الشــارع الليبــي للعملي ــل إل ــا تمي ــت ملاحظاتهــم في أغلبه ــاق السياســي، وكان الاتف
الانتخابيــة مــن خــال حزمــة مــن الإجــراءات، وعلــى رأســها وقــف إطــاق النــار، وحلحلــة أزمــات المواطــن 
المعيشــية والأمنيــة، مــا قــد يعــدُّ موقفــاً سياســياً للمنــاورة مــن قبــل هــذه الأطــراف، وتقــديم نفســها علــى 
أنهــا لا ترفــض العــودة إلــى الشــعب، ووضــع معســكر الكرامــة التابــع لحفتــر والبرلمــان وحدهــم في موقــف 
ر الوصــول إلــى أي عمليــة انتخابيــة في المرحلــة القريبــة  الرفــض لهــذا الخيــار، رغــم قناعــة غالبيتهــم بتعــذُّ

القادمة.

المبادرة من زاوية أخرى
مثلــت مبــادرة الســراج فرصــة لرســم صورتــه زاهــداً في الســلطة ظاهريّــاً في ظــل الصــراع المحمــوم عليهــا، 
ومحــاولات التســوية الجديــدة بــن أطــراف الصــراع، لكننــا قــد نلحــظ صــورة مختلفــة تمامــاً لمــا عبَّــر عنــه 
الســراج عندمــا دعــا إلــى اســتمرار العمــل بالاتفــاق السياســي وحكومــة الوفــاق الوطنــي إلــى حــن تســمية 
رئيــس للدولــة بصــورة مباشــرة مــن الشــعب، واعتمــاد حكومتــه مــن قبــل البرلمــان، في خطــوة قــد تفهــم 
علــى أنهــا ضربــة اســتباقيَّة مــن قبــل الســراج لتثبيــت وجــوده في الســلطة، والاســتمرار في عملــه، بعــد 
اجتمــاع لاهــاي الــذي جمــع، مطلــع الشــهر الحالــي، وفــدَي الحــوار عــن مجلــس النــواب والمجلــس الأعلــى 
ــة المجلــس الرئاســي وتقليــص  للدولــة؛ طــرفي الصــراع الرئيســن، والــذي نــص بيانــه علــى إعــادة هيكل

أعضائــه إلــى ثلاثــة أعضــاء بــدل تســعة، وفصلــه عــن الحكومــة وعملهــا التنفيــذي. 

لعــلَّ الخلــل البنيــوي الــذي يهــدد مبــادرة الســراج مــن داخلهــا هــو اشــتراطه اتفــاق طــرفي الصــراع 
الرئيســن في المشــهد الليبــي )مجلــس النــواب ومجلــس الدولــة( علــى إعــداد مشــروع قانــون انتخابــات 
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ومقتــرح للتعديــات الدســتورية، لتحديــد ملامــح المرحلــة الجديــدة، ودمــج مؤسســات الدولــة الســيادية 
ــن عرقــل العمليــة السياســية في  ــراج يطلــب ممَّ المنقســمة، وهــو مــا يعيــد الحالــة إلــى مربعهــا الأول، فالسَّ
راً مــا نــصَّ عليــه الاتفــاق  ــل أعبــاء المرحلــة السياســية المقبلــة، مكــرِّ المرحلــة الســابقة- في نظــره- أن يتحمَّ
السياســي مــن تولِّــي هــذه الأجســام المســؤولية السياســية، والتمهيــد لمرحلــة مــا بعــد الاتفــاق السياســي، 

دون أن تحــوي المبــادرة أي آليــات تفصيليــة لتطبيقهــا.  

اج علــى الســاحة السياســية الليبيــة، ففايــز الســراج  وتجــدر الإشــارة إلــى التغيــر النوعــي في دور الســرَّ
د ذلــك الاتفــاق السياســي  الــذي يفتــرض بــه أن يــؤدِّي دوره بوصفــه رئيســاً للمجلــس الرئاســي، كمــا حــدَّ
ــرؤى  م ال ــد يقــدِّ ــى طــرف سياســي جدي ــادرة إل ل بفعــل هــذه المب ــدأ يتحــوَّ ــرات، قــد ب ــع في الصخي الموقَّ
ــس  ــى مجل ــة الســابقة حكــراً عل ــذي كان في المرحل ــدور ال والمقترحــات لحــل الأزمــة السياســية، وهــو ال
النــواب والمجلــس الأعلــى للدولــة )المؤتمــر الوطنــي ســابقاً(، بوصفهمــا الخصمــن المتنازعــن علــى 
الشــرعيَّة، وهــو تغيــر مفاجــئ في دور الســراج لمحاولتــه قطــع الطريــق علــى أي تســوية سياســية قادمــة لا 
يكــون طرفــاً فيهــا، وفي كلمــة متلفــزة في قنــاة ليبيــا الرســمية التابعــة لحكومــة الوفــاق، أكــد فايــز الســراج 
أن »المجلــس الرئاســي ليــس طرفــاً في الصــراع، بــل مهمتــه إخــراج ليبيــا مــن الاقتتــال علــى الســلطة«.

لا يتعلــق الأمــر هنــا بمخرجــات اجتمــاع مدينــة لاهــاي الــذي أشــرنا إليــه ســابقاً، وإنمــا أيضــاً بالتحــركات 
المحســوبة التــي يقــوم بهــا رجــل الأعمــال الليبــي المرشــح الســابق لرئاســة الــوزراء عبــد الباســط اقطيــط 
ــم  ــر عواصــم العال ــذ عــام 2013 في أكث ــات ســابقة بدأهــا من ــة علاق ــاً بحمل ــاً، مدفوع ــاً وخارجيّ داخليّ
تأثيــراً وتأثــراً بالملــف الليبــي، لتقــديم نفســه علــى أنــه الرجــل الأنســب للمرحلــة القادمــة، مســتعيناً 
بخطــاب شــعبويٍّ نوعــيٍّ في الســاحة الليبيــة، يطالــب فيــه تصريحــاً لا تلميحــاً بطــرد دول الإمـ�ارات، 

�ـة.  �ـة ولا مُوارب �ـا، دون أي توري وقطــر، ومصــر، والســودان، وتشــاد؛ بوصفهــا داعمــةً للص�ـراع في ليبي

كمــا تبــدو المبــادرة بمنزلــة إعــان لفشــل الجهــود الإماراتيــة التــي حاولــت التوسّــط بــن الســراج وحفتــر 
للوصــول إلــى تســوية سياســية مُرضيــة للطرفــن في أثنــاء لقــاء جمعهمــا في العاصمــة الإماراتيــة أبوظبــي 
ــة  ــس اللجن ــي قادهــا رئي ــة الت ــود المصري ــى الجه ــك الحــال بالنســبة إل ــار الماضــي، وكذل ــع مايو/أي مطل
المصريــة المعنيــة بالملــف الليبــي محمــود حجــازي علــى مــدى نحــو عــام، لكــن في المقابــل هنــاك يــرى أن 

المبــادرة مــن شــأنها تحريــك الجمــود السياســي، بصــرف النظــر عــن موقــف الأطــراف الدوليــة منهــا.
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خاتمة
تشــكل الانتخابات البرلمانية في ليبيا فرصة لصناعة شــرعية سياســية جديدة، وتغيير النخبة السياســية 
التــي ارتبــط وجودهــا بحالــة الصــراع القائــم، بنخبــة حاكمــة جديــدة تنهــي حالــة الانقســام السياســي، 
وتعيــد توحيــد المؤسســات التــي انقســمت بفعــل الانشــطار الــذي حصــل في المؤسســات التشــريعية، 
ــر ارتباطــاً  ــدُّ الأســماء الأكث ــثُ تع ــات الرئاســية؛ حي ــة الانتخاب ــك في حال ــن يكــون الأمــر كذل في حــن ل
بالصــراع هــي الأكثــر حظــاً وتــداولاً في الأوســاط الليبيــة لنيــل رئاســة ليبيــا، وهــذا مــا يدعــو بالضــرورة 
إلــى تدابيــر مســبقة لتعزيــز الثقــة مــن خــال إيجــاد إطــار توافقــي يســبق العمليــة الانتخابيــة بمــا يحقــق 
الحــد الأدنــى مــن التفاهــم بــن الأطــراف المتصارعــة، ويضمــن نزاهــة الانتخابــات، والقبــول بنتائجهــا 
ر حتــى الآن؛ مــن جــراء اســتمرار الانقســام علــى  مــن خــال تهيئــة منــاخ سياســي مــواتٍ، وهــو مــا يتعــذَّ
مســتوى المؤسســات السياســية والســيادية، وعــدم تكافــؤ الفــرص بــن المرشــحين مــن جــراء انخفــاض 
مســتوى الأمــن السياســي، وانتشــار الســجون الســرية والمعلنــة المكتظــة بســجناء الفكــر والــرأي في أرجــاء 
ليبيــا، ومــا لــم يحــدث ذلــك فــإن المبــادرة أشــبه مــا تكــون برمــي كــرة الثلــج التــي قــد تتراكــم شــيئاً فشــيئاً 

لتزيــد المشــهد الليبــي التباســاً وتشــظياً.

وبالنظــر إلــى الهــدف المعلــن مــن المبــادرة فــإن ذلــك قــد يجعــل الأطــراف المتصارعــة في ســباق محمــوم 
لإنجــاز تســوية سياســية والوصــول إلــى تفاهــم بينهــا في أســرع وقــت ممكــن، رغــم عــدم قابليــة المبــادرة 
ــا  ــة العلي ــة الوطني ــى لســان رئيــس المفوضي ــى الأقــل، وفــق مــا جــاء عل ــة الحاليــة عل للتطبيــق في المرحل

للانتخابــات، ومــن ثــم فــإن المبــادرة في أحســن الأحــوال تشــكل أرضيــة لمباحثــات قادمــة.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:  	.1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:  	.2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:  	.3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




